
اد سورة           ت ا ام السورة إلى 14 من | الآ  خ
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  ..لام عليكم ورحمة الله وبركاته السّ 
 -عزّ وجل- ذن اللهكمل ، نست-صلّى الله عليه وسلّم- الله بسم الله، والصّلاة والسّلام على رسول 

جادِلة
ُ
جَادَلة أو الم

ُ
ه من وقفات مع سورة الم   .سوًّ ما بدأ

موعة ربيّ هذه المجيُ  - وجلعزّ - هذه السورة العظيمة، التي تكلّمنا في المرتين الماضيتين عن كيف أن الله
ن تنشأ أذه المجموعة له -وجل عزّ - ، ويرُيد الله-الله عليه وسلّمصلّى -المؤمنة التي تنشأ في مدينة النّبي 

  لها صفات تنشأ عليها. -عزّ وجل-على عينه، اختار الله 

جادِلة في هؤلاء المؤمنين 
ُ
  :ومن أهم هذه الصّفات التي زرعَتها سورة الم

ن، ، في كلّ مكالّ وقتكنا في  مع -عزّ وجل-، واستشعار أنَّ الله -سبحانه وتعالى-صفة المرُاقبة لله 
  .-سبحانه وتعالى-في كلّ حين، بعِلمه وهو مُسْتَوٍ على عرشه 

عَ اللَّـهُ"لذلك شعار السورة الأول:     "قَدْ سمَِ
عَ اللَّ فنحن نريد أن نخرج من السورة بشعارات قرآنيَّة، منها:    ".ـهُ "قَدْ سمَِ

ر، أي سوى، أي ي نجس، أي مناجاة، أأيّ كلمة في هذا الوجود، أيّ صوت في هذا الوجود، أيّ هم
  .  -سبحانه وتعالى-حزن، أي همّ يعَلمه الله 

 ه، يرُاقب نظر -سبحانه وتعالى-هذه الأخلاق حينما تستقر في قلوب المؤمنين، ينشأ المؤمن يرُاقب المولى 
  ، يخاف منه، يرُاعي أوامره، ويبتعد عن نواهيه. -سبحانه وتعالى-

فسير كل آية، فالتلليليًا ا تحضيتين عن قضا معينة، وكما قلنا هذا ليس تفسيرً تكلمنا في المرتين الما
، ولكن نحن ا الدورذ التحليلي يحتاج إلى وقت أطول، وبفضل الله يوجد الكثير من التفاسير قامت

ت، نرُيد أن نخرج من السورة بمواضيع مُعيّنة.     خذ وقفات من الآ

  ن:علدّرس الأوّل تكلّمنا في ا

  ؤمنة -عز وجل-معية الله
ُ
  للمجموعة الم

 صطلحات
ُ
 وتكلمنا عن أهميّة الم

  جادِلة ضِمن ترتيب سور القو
ُ
امن زء الثفي بداية الجو  رآن،تكلّمنا قبلها عن موضع وموقع سورة الم

 والعشرين
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 وتكلّمنا عن مواضيع هذا الجزء 
  حا، وخطورة -عزّ وجل- تكلّمنا عن قضيّة الحدود التي وضعها الله

ُ
، ومعنى -جلو عز - دّة للهالم
حادّة، هل هم الذين يضعون حدودًا غير حدود الله أم هم الذين ي

ُ
قابلفي الح قفونالم

ُ
 دِّ الم

  سبحانه وتعالى؟-لشريعته 

   

  : عن المرّة الماضيةوتكلّمنا في 

 يةقضيّة العلاقات الاجتماع 
 والتّناجي 
 والتّفسُّح في المجتمع 
 والصّدقة قبل الفتوى 
  ُّر الخاطئ عن العُقوبة الفوريةّوالتّصو 

  هذه الموضوعات تكلّمنا عنها في الدرس الثاني. 

    

  :-سبحانه وتعالى-ذن الله عزّ وجل يبدأ مِن قَـوْله  الدرس الثالث
ُ عَلَ   نكُمْ مَّا هُ  يْهِم(ألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِبَ اللهَّ  عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ  وَيحَْلِفُونَ لاَ مِنـْهُمْ وَ م مِّ

ً شَدِيدًا إِنَّـهُمْ سَاءَ مَا كَانُ  ُ لهَمُْ عَذَا   ).١٥،١٤:(المجادلة نَ)عْمَلُو واي ـَ* أَعَدَّ اللهَّ

ت تعجيب من صِنف موجود في المجتمع لا يخفى على الله  ظن أنه ، هو ي-عالىسبحانه وت-هذه الآ
نف ، هذا الصّ اللهي على لتّخفّ كما كان يتَخفّى على بعض المؤمنين؛ يظُن أنه يستطيع ايستطيع التّخفّي.  

  .صنف المنافقينهو 

  قضية الهزيمة النفسية وكيف عالجها الله عزّ وجل

صنف المنافقين تمّت الإشارة إليه قبل ذلك، فاليهود كانوا يتَناجون مع المنافقين؛ وكان ذلك يُشعر أهل 
  رب أو وجود خوف أو فزع؛ فكان أهل الإيمان يخَافون.الإيمان بوجود ح
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ي ن يرى اليهودندما كاعنة، في المدي -صلّى الله عليه وسلّم-فكان المؤمن في بداية نشأة دولة النّبي 
، -مليه وسلّ ع صلّى الله-ا على مجالس النّبي جالس مع شخص فيه شُبهة نفاق؛ ككونه ليس حريصً 

اد؛ لى الجهعيصا  جماعة، ليس حريصا على صلاة العشاء، ليس حر ليس حريصا على صلاة الفجر في
من م. فكان المؤ وسه معهة جلفيكون هناك شكّ مُعينّ فيه... مع قرُبه من اليهود، و اتّصاله معهم؛ كثر 

ب في هذا الشخص، وكان حينما يرى اليهودي يجلس مع هذا الشخص الذي ي بيرَ ان فيه، ك ر
  رتب ضد المؤمنين. يخاف من ترتيب مُعينّ ي

التي  ةة النّفسيَّ ة الهزيمقضيّ هي  وهذه"ليَحزُن الذين آمنوا" ؛ من الشيطانذا أنَّ ه -عزّ وجل-فأخبر الله 
كّلاً على الله لله، مُتو  تّصلاً كون مُ ي، وأنّ المؤمن لابدُّ أن -سبحانه وتعالى- يلعب عليها دائمًا أعداء الله 

  سبحانه وتعالى. -

  الولاء والبراء عند المؤمنمعايير 

ب الله    ..أهل الإيمان من هؤلاء -عزّ وجل-  فيُعجِّ
  !..تعجيب؟  "ألمََْ تَـرَ"

   ]١٤(ألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا قَـوْمًا) [المجادلة:
سماء أهل الإيما ان، الإيمزيّ أهل بتزَّ ن، يهذا صنف داخل صفوف المؤمنين، يدّعي أنه مؤمن، يتسمّى 

هم. لرّغم من ذلك يذهب إلى قومٍ آخرين يتولاَّ   يجلس وسط المؤمنين، و
م أ -مثلاً -حينما ذهب إلى قوم آخرين يتولاهم، هل ذهب إلى قوم    ؟!لى اللهقرب إيظُنّ أ

  لماذا اختار هؤلاء القوم ليتولاهم؟   

  ]١٤: عَلَيْهِم) [المجادلةا غَضِبَ اللهَُّ ا قَـوْمً وَلَّوْ الَّذِينَ ت ـَ(ألمََْ تَـرَ إِلىَ يقول:  -سبحانه وتعالى-العجيب أن الله  
م مغضوب  -عزّ وجل- ا وصفهم اللهسبحان الله، اختار أن يتولىّ قومً    ليهم.عّ

سا مغضوب عليهم!تخيّل عندم   ا يحب إنسان أ

  يعُاديه؟ مَنه و لاَّ تو يما هي المعايير التي على أساسها يختار الإنسان مَن  القضيّة هنا قضيّة:
جادَلة، فهي تركِّ 

ُ
  اء))البر (( قضيّة الولاء و ز علىوهذا هو آخر جزء من سورة الم

  مَن يوُالي الإنسان ومَن يعُادي؟ من يحُب ومن يبُغض؟   
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  :-صلّى الله عليه وسلّم-كما قال النّبي
   1استكمل عُرى الإيمانَ""مَن أَحَبَّ لِله، وأبَْـغَض لِله، وأَعْطَى لِله، ومنع لِله، فقد 

لمنافع لمصالح الشّخصية، ليست  لهوى، ليست    ؛نيويةّالدّ  إن الإنسان مشاعره ليست 
  - سبحانه وتعالى-معايير يرضاها اللهلكن يجب أن تكون مبنيّة على 
  .اا غيرهحدودً  لا نضع، -عزّ وجل-دود التي وضعها الله أو بتعبير القرآن: مبنيّة على الح

هُمْ)واحدًا يختار قومًا تخيّل  نكُمْ وَلاَ مِنـْ   (مَّا هُم مِّ
  ليسوا حتى منهم نَسَبًا، ولا عشيرةً  ،يعني ليسوا من المسلمين

لرغم أن هؤلاء الناسهو اختار هؤلاء لصفة دنيويَّ    !  )ليهمعغَضِب الله ( ة بحتة، 

  ً   .،.نيالفُلالاني، أو أشجع الفريق أ أحب الشخص الفُ  :يقول لك أحدهم، أحيا
  .)غَضِب الله عليهم( وهؤلاء الناس هم بتَعبير القرآن وبِوصف القرآن

  

  .،.لأقصىاسجد المسلمين؛ يهدمون المشخص كافر، شخص مثلاً ينُفق أموالاً لدعم اليهود ضد 
  ! كيف تحُبُّه؟!؟يف تتولىّ هذا الشخصك

  ؟ -عزّ وجل-كيف تلقى الله 
  يف تعيش هنا وقلبك هناك؟ ك

  كيف تعيش بين المؤمنين وقلبك مع غير المؤمنين، مع الكافرين؟! كيف؟! 
  ؟!أهل الإيمان ا لغيرحُبًّ  فيهيطلّع على قلبك، فيرى  -عزّ وجل-والله -سبحانه وتعالى-كيف تلقى الله 

  كيف تحُبُّ مَن غَضب الله عليه؟!القضيّة هنا  
  ألا تخشى من هذا الغضب؟

  !هذه الكلمة كلمة مُرْعِبَة

                                                            
، فقد استكمل إيمانهَ"  1 ِ كح  ، وأ ِ ، وأبغض  ِ ، وأحبَّ  ِ ع  ، وم ِ ن أس الجهني:]" من أعطى    [عن معاذ 

حمد )، وأ ٢٥٢١أخرجه الترمذي (•  [إسناده صحیح أو حسن أو ما قاربهما]  •    ٤/٨٥هـ)، الترغیب والترهیب  ٦٥٦المنذري (
)١٥٦١٧(    
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ُ عَلَيْ (ألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا قَـوْ    )هِممًا غَضِبَ اللهَّ
َ ال: عليهم، ثم يقف في الصّلاة ويقو كيف يتولىّ قومًا غضب الله  رَ (اهْدِ * صِراَطَ الَّذِينَ  مُسْتَقِيمَ اطَ الْ لصِّ

  ]7,6:الفاتحة[) الضَّالِّينَ  أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ 

  هو يقول لربه في الصلاة:
  ىار  النّص ولاولا الضّالين ليهود، ربّ أ لا أريد أن أسلك سبيل المغضوب عليهم وهم ا

  يّة؛لدّوَل العربا أغلب ن فيالآ ثم يتولىّ اليهود، ثم يحدث تطبيع مع اليهود، كما هو الاتجاه العالمي
  ..ض إسرائيلر الحاجز النّفسي لكلِمة بُـغْ التطبيع مع اليهود؛ وكسْ 

حتلّ 
ُ
  ..طينفلس ة، التي احتلّت أرضنا فيبغُض كلمة إسرائيل، بغُض دولة إسرائيل الم

  ات،لعلاقوالمسلمين، نستسيغ هذه افالآن يحدث تطبيع لنستسيغ العلاقات بين اليهود 
  والذي يسعى  إلى ذلك أولاً هم المنافقون.

ُ عَلَ (ألمََْ تَـرَ إِلىَ ا    )يْهِملَّذِينَ تَـوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِبَ اللهَّ
ت، رأ هذه الآيّل واق، تخكلّما سمِعت عن علاقات تطبيع، كَسْر الحاجز النّفسي مع إسرائيل المحتلة
ت.  ك أن تكون ممن تَصْدُق عليهم هذه الآ ّ ت، وإ   وعايش هذه الآ

ُ عَلَيْ (ألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا  نكُمْ وَ  ا هُممَّ هِم قَـوْمًا غَضِبَ اللهَّ هُمْ) [المجادلة:مِّ   ]١٤لاَ مِنـْ
  لكن الدّافع هو دافع دنيوي. 

لكذبثم بعد أ تي ويحلف    بِ)(وَيحَْلِفُونَ عَلَى الْكَذِ  :ن يذهب إليهم، 
  ،خصيةصلحة شلك لمذ، وأنه لم يفعل يقسم أنه ما فعل ذلك إلا لمصلحة الدين، ومصلحة المسلمين

  (وَيحَْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ)
م كاذبون. ّ   يعلمون أ

  

ً شَدِيدًا)(أَعَدَّ اللهَُّ ، هؤلاء    لهَمُْ عَذَا
لعذاب، و  ان يفعل ذلك لمصلحة دنيوية، فإنهفكما ك للهالعييعُاقَب يوم القيامة    . اذ 
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 ً ُ لهَمُْ عَذَا   ]15:) [المجادلةمَلُونَ يَـعْ  واشَدِيدًا إِنَّـهُمْ سَاءَ مَا كَانُ (أَعَدَّ اللهَّ
  ن بين المؤمنين وبين أعداء اللهأسوأ شيء أن يقارب الإنسا

  أسوأ شيء يفعله الإنسان كَسر الحواجز بين المؤمنين وبين الكافرين،
  أن تَسْقُط الحواجز، ولا يفرق بينهم بكلمة مؤمن وكافر.

  نيويةّ،ياء دت التّقسيمات على أشأصبح على الإيمان وعلى الكفر؛ ات ليستأصبحت التقسيم
  .فأسوأ شيء يفعله الإنسان كسر هذه الحواجز، نزعْ الحدود التي وضعها الله

  

  ا:في آخرهورة و في أول الس(يحادون)، قلُنا أن الحدود مذكورة مرتين في السورة، فجاء لفظ 
 : وَرَسُولَهُ )ادُّونَ اللهََّ (إِنَّ الَّذِينَ يحَُ  
  (كبتوا)في الموضع الأول -
  (أوُلَٰئِكَ فيِ الأَْذَلِّينَ) وفي آخر السورة، كما سيأتي:-

  .وضْع حدود غير التي وضعها الله كما ذكر الإمام الطبري:  (يحادون)ومعنى 
  نسان!ه الإنين، هذا أسوأ ما يفعلفتخيَّل لماّ تنُزع الحدود بين اليهود وبين المؤم

  

  يوُالي في الله ويعُادي في اللهحينما بعض المفسّرين أنّ الإنسان  كما ذكر
  ..!أعلى شيء في الإخلاصهذا 

  الإخلاص ليس فقط أن تعبد الله في مكان لا يراك فيه النّاس،
  .-سبحانه وتعالى-قلبك خالصًا له لكن الإخلاص أن يكون 

  كيف يكون القلب خالصًا لله وهو يحُبُّ أعداءه؟!
  ؟!يعتهربون شر يحُا وأنت تحُبُّ من يسبّون الله، وأنت تحُبُّ مَن -عزّ وجل-كيف تلقى الله   

 بذلك؟! -عزّ وجل-كيف تلقى الله 
  ئه؟!قلبك ويرى فيه حُبًّا لأعدا كيف تسير في هذه الدنيا والله مُطلّعٌ على  

  (إِنَّـهُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ). 
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ليهود وفي نفس الوقت ثم يخبر الله عز  ؤمنين،  وسط الم عيشونيوجل؛ كيف حافظوا على علاقتهم 
  كيف فعلوا ذلك وماذا كان تصرفهم ؟

  : -سبحانه وتعالى-فقال ربنّا 
  ]16المجادلة:[ مُّهِينٌ) عَذَابٌ  هُمْ (اتخََّذُوا أيمَْاَنَـهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهَِّ فَـلَ 

  ند اليهود، عُوقبوا بنقيض قصدهم،ع العِزّةعن  م كانوا يبحثونلأ
  ..(فَـلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)

  !.إهانةفيه 

  

  آليات الدفاع النفاقي

  (اتخََّذُوا أيمَْاَنَـهُمْ جُنَّةً)
  ..جنّة يعني حماية، وقاية

  ذين كتبوا عن النّفاق في القرآن،وهنا مصطلح أستعيره من بعض الكُتّاب ال
  ((آليات الدّفاع النِّفاقي)): الكُتّاب سماّهمُصطلح صَكّه أحد 

ا عن أنفسهم فالمنافقين يستخدمون آليات   :مُعيّنة يدُافعون 
  منها الكذب، منها القَسَم، منها محاولة الإرضاء؛ يرُضي كلّ الأقسام
لجمال، إذا تكلَّم يعُجبُك قولهُ ويعُجبُك يل تجَمتفانى في يه، فهو جسد منها التّظاهر، هو يتَظاهر 

  .الظاه
  .الاستهزاء هي هَدم بدون مُواجهةودائما السّخرية و ، ومنها الاستهزاء

  قضيّة الاستهزاءمن أخطر الأسلحة الآن لهدم الشّريعة ؛ لذلك
فيه وقوع في و لباطل، ال الأنه غالبًا ينتقل به لاستعم ؛فالمؤمن لا يستطيع أن يستعمل هذا السّلاح

 امثم يقول لك  ا يقول،قول مستعمله المنافقون في هَدْم الشّريعة، فهو يهذا السّلاح دائما ي. الباطل
ا محمل الجد! هذه مجرد دعابة أو ؟المشكلة   !؟مزحة، لماذا تحملو
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   ]  65(ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب) [التوبة:كما قال تعالى 
  . آليات الدّفاع النّفاقي هذه الأسلحة يمكننا أن نسَمّيها

  قضيّة القَسَم من أخطر هذه الآليات:
لله أنه فع تي للمؤمن يقسم له  أنه فعل  لمصلحة، يقسماا لأجل ل كذالمؤمن طبعًا يعُظِّم الله، فالمنافق 

مصالح  لك لأيّ عل ذذلك لمصلحة الوطن، لمصلحة الناس والمجتمع، أو لمصلحة الدين، وأنه لم يف
  .   ]16ة:المجادل) [نَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهَِّ (اتخََّذُوا أيمَْاَنَـهُمْ جُ شخصية، 

 

  قيمة المنافق عند الأعداء في تواجده وسط المؤمنين

تي و  عايش ، يريد أن يتلمؤمنينسط اما السبب أن المنافق بعد ما يكون بينه وبين اليهود علاقة، بعدها 
  المؤمنين ..معهم ويكون بينهم ؟ لأنّ قيمته عند اليهود في تواجده وسط 

ندهم هي أن عن قيمته لأ؛ كون له قيمة عند اليهود والأعداءلو ترك المؤمنين، وخرج من وسطهم، فلن ي
  .يمانهل الإيكون من وسط أيتكلّم بلِسان أهل الإيمان، أن  يتزيىّ بزيّ أهل الإيمان،

وسط   وجودهفيسية أغلب دول الإسلام تَسقط بسبب وجود المنافقين، فهو قيمته الأسا ،ودائمًا
  المؤمنين، هو يريد أن يحُافظ على وجوده وسط المؤمنين.

  ه ذلك؟كفي؟ ألا ييظل مع اليهود مواليًا لهم وفقط ل البعض قائلا: لماذا لاءقد يتسا
  !الإجابة: لا، حينها سيتخلون عنه ويبيعونه، لأنه لم يعد له قيمة عندهم..

فظ على ايحن فلابد له أ في وجوده وسط أهل الإيمان، همّ يدفعون له الأموال مقابل قيمته الأساسية
  ..وجوده بينهم

  كيف يحُافظ على وجوده بين أهل الإيمان؟
معن طريق    .استعمال مُصطلحا
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  يعُظِّمون الله، فيقول في نفسه: فإذا رأى المنافق أهل الإيمان
لله أني ما فعلت ذلك نا كما قال ربّ   مرضاة الله، ابتغاء إلا إذًا أ سأُعظِّم الله، أو أتظاهر بذلك، فأقُسم 

َ 62سورة النساء [أية:أيضًا عنهم في  -سبحانه وتعالى- ً وَت ـَإِ ]  (إِنْ أرََدْ   يقًا)وْفِ لاَّ إِحْسَا

ذلك  الله لم يكن  أعداءوالينُ وكذلك لماّ ذهبنا  كنا نريد التوفيق بين الأمور، كنا نبَحث عن الإحسان،
لله على ذلك.    لمصالح شخصية، ويقُسم  

  

  الصد عن سبيل الله انيمعمن 

وا عَن سَ ما العلاقة بين     ؟)،  اللهَِّ بِيلِ (اتخََّذُوا أيمَْاَنَـهُمْ جُنَّةً)، (فَصَدُّ
  .للتعقيب(ف)صدوا، الفاء 

فسّرين أخذوا يبحثون عن 
ُ
  ينهما، الإمام الطبري أبدع وقال:العلاقة بالم
  ..]فيهم(فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهَِّ )  [
  ؟عَن سَبِيلِ اللهَِّ فيهمما معنى  

  ..شريعة الله فيهمسَبِيلِ الله يعني 
م ذهبوا ووالوا أعداء الله، ونزعوا ربقة الإسلام، وخرجوا من الإ الله، ة أعداء وا إلى موالاواتجّه سلامبما أ

عَاملوا  فيهم أن ي ـُبيل اللهسكان على الدّين، فكفروا بذلك، ف ووالوهم على الدّين؛ كانت الموالاة موالاةً 
رتدّ يقُتل، ولكن النّبي 

ُ
 اللازمة لهم، اللهفيهم شريعة  يطُبّق لم -مصلّى الله عليه وسلّ -مُعاملة الكفّار، أن الم

  وهو حد الردة.
  ذا؟لما 

لإسلام، فسبَّبَ ذلك مَنع تطبيق جزءلأن المنافق يتَظاه   لرّدة.اهو حدّ يه و فمن الشريعة  ر 
  كيف منع ذلك؟  

لدّين، ويُصلّي وسط الم لله، ويتَظاهر  نهّ لأ؛ شريعة فيهطبيق التنع ؤمنين، فمَ عن طريق أنه يقُسِم 
  استخدم القَسَم. 

  . صدّوا عن تطبيق شرع الله فيهمأيْ )، (فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهَِّ إذًا الإمام الطبري اختار أن 
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) وقيل    :(فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهَِّ
عمال أهل أن وجوده أي لله، ويتَظاهر  ، اللهظاهر بتعظيم ان، ويتالإيم وسط المؤمنين، يُصلّي، ويقُسِم 

  ليهودال مع فينشأ جيل مؤمن لا يجد حَرَج في التّعامُ ثم يذهب ليتعامل مع اليهود، 
نافقوه-لله م إن فلاً كان يصلِّي مع النّبي، ويجُاهد مع النّبي، ويقُس :فيقول قائل

ُ
ين لكن و من الم

ذه الأعمال   ؟ليهوداقة مع ا علان يكون لي أيضوله علاقة مع اليهود، فما المشكلة أ -يتظاهر 
   .-تعالىسبحانه و -فيَصُدّ الأجيال الصّاعدة عن سبيل الله 

يار المجتمع؛ ويُصبح قُدوة في المجتمع، فهذا  دوات، أن المنافق حينما يتصدَّروهذه خطورة القُ  علامة ا
ى النبي صلى الله عليه وسلم أ   :ن نقول للمنافق سيِّدًالذلك فقد 

  2"لا تقولوا للمُنافقِ: سيِّدٌ؛ فإنَّهُ إن يكُ سيِّدكَم فقد أسخطتُمْ ربَّكم عزَّ و جلَّ" 
نّ الذي يذهب للمنافق ويقول له أنه سيّد فقد استجلب سخط الله لأ ؛أنه سيّدهلا يقل أحد للمنافق 

لله.   عليه والعياذ 
  لماذا ؟ 

ر المنافقين يُصبحوا قُدوات، هذه خطورة مَن نُصدّر في المجتمع ً نُصدّر قدوات  ..لأنك حينما تُصدِّ أحيا
  تصُدُّ عن سبيل الله. 

) (اتخََّذُوا أيمَْاَنَـهُمْ جُنَّةً    فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهَِّ
 إمَّا فصدّوا عن سبيل الله فيهم.  -
 أو فصدّوا الناس عن سبيل الله، بموُالاة اليهود.  -
  . الله أي: فصدوا أنفسهم عن سبيل أو فصدّوا أنفسهم، فِعْل لازم غير مُتعدّي، -

  (فَـلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) :النتيجة النهائية 
 مٍ مُنتولا  لفِكرة، مٍ نتمُ سب، ولا لنَ  مٍ تمُنلقبيلة، ولا  مٍ مُنتلوطن، ولا  مٍ انتماء، فلا هو مُنتنافق ليس له الم

  ..وهكذا صلحته اليوم مع اليهود، فهو معهم..لمصلحته فقط، لو م مٍ مُنتلعقيدة، هو 
  .لأن المنافق أصلا يعيش في نفق

                                                            
ن الحصب الأ   2 ریدة  "[عن  كن سیدًا فقد أسخطتمُ رَّكم عزَّ وجلَّ َّهُ إن    سلمي:]" لا تقولوا للمنافقِ سیدًا، فإن

ض الصالحين  ٦٧٦النووي ( ق ر     إسناده صحیح•    ٥٤٨هـ)، تحق
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  .نافقون)لّم الميتك فقون أو متىالمناوتكلمنا سابقًا عن قضيّة النفاق في درس اسمه (متى يظهر 
 ا ولهلنفسه نَـفَقً  يصنعان لحيو اومعناه في اللغة، وأنه يعيش كنَفقاء اليربوع؛ هذا  ،تكلّمنا عن النّفاق

  احية الأخرى!ومن النهرج حية، يخرجين، يغطّي واحدة منهما ويخرج من واحدة، فإذا العدو جاء من مخ

  :رجينمخيهود والمؤمنين وجعل له نَـفَقًا ما بين الكذلك المنافق قد صنع لنفسه و  
  :عكمويشجّع مع اليهود ويقول أ مفإذا انتصر اليهود؛ يخرج من حفرة اليهود -

نَ الْمُؤْمِنِينَ)        ]141اء:النس[(ألمََْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنمَنْـَعْكُم مِّ
  م. ان وأ معكهل الإيمبس ألالله أكبر، ويلبس  وإذا انتصر المؤمنون؛ يخرج من حفرة المؤمنين ويقول:-

  دائمًا ليس له انتماء!

  

  ..حتى أنه لما أراد أن يتولى أحدًا، تولى أي أحد
هُمْ)  نكُمْ وَلاَ مِنـْ   (مَّا هُم مِّ

  ولكن هو مع من معهم المصلحة والدنيا والأموال.

عن مصلحته، أيّ شيء يجلب له المصلحة هو يْدافع 3"إذا حَدَّثَ كذَبَ، وإذا اؤْتمُِنَ خانَ"لذلك هو 
  يفعله؛ ليس له انتماء.

  

هُمْ أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أَوْلاَدُ  :لذلك قال تعالى ئً نَ اللهَِّ هُم مِّ (لَن تُـغْنيَِ عَنـْ   ]17ا) [المجادلة: شَيـْ
  أنت فعلت ذلك لأجل المال!!

  ..هذا المال لن يغني عن اليهود ولا عنكم شيئًا
  لنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)أَصْحَابُ ا(أوُلَٰئِكَ 

  فيُعاقَب بنقيض قَصده. 

                                                            
اهدَ  3 ثَ كذبَ وإذا  دَّ انَ". وفي روایة إذا  لفَ وإذا اؤتمنَ  دَ أ ثَ كذبَ وإذا و دَّ اصمَ فجرَ  " ایٓةُ المنافقِ ثلاثٌ إذا     “درَ وإذا 

ن كثير (    صحیح•    ٨/٢٥٤هـ)، تفسير القرانٓ  ٧٧٤ا
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نَ اللهَِّ  هُمْ أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّ ئًا  شَ ( لَن تُـغْنيَِ عَنـْ عَثُـهُمُ صْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَ ولَٰئِكَ أَ أُ يـْ ا خَالِدُونَ * يَـوْمَ يَـبـْ
يعًا) [المجادلة: ُ جمَِ   ]  18,17اللهَّ

لآخرة في اأة) يعيش فسه (فجان نمما يتميز به القرآن أنه يَكسر الحواجز بين الدنيا والآخرة، فيجد الإنس
  وهو ما زال في الدنيا!

ت لو  جئة إلى عالمقلة مفاننقِله يفالقرآن يفضحه في الدنيا ثم ، سيخاف، أن المنافق يتَلقّى هذه الآ
  الآخرة ..

ُ (يَـوْمَ  عَثُـهُمُ اللهَّ يعًا)يَـبـْ   جمَِ
  الكل يجُمَع؛ المنافق، واليهودي، الجميع، عندما يجد المنافق هذا التجمع

  (فَـيَحْلِفُونَ لَهُ)
  لفون لأهل الإيمان في الدنيا!يحلفون لله كما كانوا يح

(والله)  م عليكم) أو(السّلا يقولفا فإنه يتكلّم بكلام أهل الإيمان؛ المنافق اعتاد أنه أوّل ما يرى مؤمنً 
ناً لا نهّ في الأصل أنّ المؤمن عندما يقابل مؤممع أ] 119الُوا آمَنَّا) [ال عمران:(وَإِذَا لَقُوكُمْ قَ ويعُظّم الله، 

   مؤمن!يمان يقول أل الإأه ابلقيقول ءامنّا، لأن المؤمن لا يشك في إيمان أخيه، ولكن المنافق أوّل ما ي
  عجبا! 

مك أحدٌ بشيء؟!   فهل ا
  !ثل، يكاد المريب أن يقول خذونيولكن كما جاء في الم

َّ مَعَكُمْ) [البينِهِمْ قاَشَيَاطِ  لىَٰ (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِ    ]١٤قرة:لُوا إِ
  عه، لماذا؟كد لأي أحد يراه أنه مفهو يؤ 

ب في نفسه، فهم دائمًا   .دون"تردّ ي"في ريبهم  لأنه هو أصلاً ليس له انتماء، هو مُر

  ..انيلاق التي كان عليها في الدُّ فإنه يظل على نفس الأخ ،فعندما يبُعث المنافق
  الأخلاق؛ الكذب، والغش، والخداعيَستصحب نفس 

ا يوم القيّامة كما ظنّ أويظن أن هذه الأخلاق الفاسدة من الكذب، ستَنفعه    الدّنيا، فعته فينّ
  لماذا؟ 
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لله-هو ارتدّ  يمان، طعن ، خذل أهل الإلمؤمنيناد عن في الدّنيا، وَالىَ الكفّار على الدّين، ابتع -والعياذ 
لرّغم من ذلك لم يُصبه شيء في دنياه،    ..حدأيؤُذه  ة، لمفدنياه كانت سليمفي المؤمنين، و

  ؟بماذا كيف استطعت أن أنجح في دنياي؟  :سهفيقول في نف
  ..عتياد الحلف

  : -صلّى الله عليه وسلّم-لذلك أوّل ما يبُعث يوم القيّامة فإن لسانه قد اعتاد الكذب، كما قال النّبي 
" ً ا   صحيح مسلم.  4"وما يزالُ الرَّجلُ يكذِبُ ويتحرَّى الكذِبَ حتىَّ يُكتبَ عند اللهِ كذَّ

  العِلم على هذا الحديث يقول: أهليعُلّق بعض 
، فهو ً ا لصِدْق، فلا يستطيع، كُتب كذَّ لكذب،  اج لأن يتكلف عد يحتا يلم  لدرجة أنهّ يحُاول أن يتكلّم 

نفس  مفيبُعث يستخد ،فاقفهكذا طبُع على النِّ ، قول الصدق، قد طبُِع على الكذب لم يعد قادراً على
  ..آليات الدّفاع

  )(فَـيَحْلِفُونَ لَهُ 
  أيْ لله

  سَبُونَ أنََّـهُمْ عَلَىٰ شَيْء)كَمَا يحَْلِفُونَ لَكُمْ وَيحَْ (
  عه يوم القيّامةيعتقد أن هذا الحلَِف سينف

  إِنَّـهُمْ هُمُ الْكَاذِبوُنَ) (أَلاَ 
لله-يفُضح  لقَ ا(أي:  ةلجنُّ يوم القيّامة، لماّ استتر في الدّنيا، وظنّ أنّ ا-والعياذ  في سم ستنفعه لوقاية) 

لله   ..الدّنيا يفُضح يوم القيّامة، والعياذ 

  .] 18(أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ الْكَاذِبوُنَ) [المجادلة:

  ]19(اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ) [المجادلة:: -عزّ وجل-فيقول الله 
  اختيار، هو سلَّم لجامه للشيطان فلم يَـعُد له عقل، ولم يعُد له قلب، ولم يعُد له

                                                            
جلُ   4 زالُ الرَّ ، وإن البرَِّ يهدي إلى الجنَّةِ، ولا  دقَ يهدي إلى البرِِّ دقِ؛ فإنَّ الصِّ لیكمْ بالصِّ ن مسعود:] " یصدُقُ ویتحرّى [عن عبدالله 

ی ِ صِدِّ َّ بََ عندَ ا ك دقَ حتىّ  كم والكذِبَ، فإن الكذِبَ يهدي إلى الفُجورِ، وإن الفجورَ الصِّ ّ
ِٕ
كذِ الناّرِ، و دي إلىيهقًا. وا جلُ  زالُ الرَّ بُ لا 

ِ كذّابًا" َّ بَ عندَ ا كُ   ویتحرّى الكذِبَ حتىّ 
يمیة ( ن  اري (•  صحیح  •    ٧/٢٦٨هـ)، منهاج السنة  ٧٢٨ا سير.  ٢٦٠٧)، ومسلم (٦٠٩٤أخرجه الب لاف    ) باخ
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  .."اسْتَحْوَذَ"
ساقه إلى و  ،نركبه الشيطا من معاني الاستحواذ: الركوب والسيطرة، وأنه يسوق الشيء، فساقه الشيطان،

  ..حيث يرُيد
لم والأحوذيّ: ن معاني مهذا -ة عالجهو الماهر، الفذّ؛ الذي يستطيع أن يسُوق شيء وفيه صعوبة 

  . -الأحوذي في اللغة
م،   فهنا استحوذ عليهم الشيطان، سبحانه -بنّا خبر ر ما أكالشيطان نجح في السيطرة عليهم، في ركو

  ريَِّّـتَهُ)َ(لأَحْتَنِكَنَّ ذُ أنَّ الشيطان قال:  ]62ية:آسورة الإسراء[في  -وتعالى
قود الإنسان يان كما لشيطاالاحتناك؛ أحد المعاني التي قيلت فيه: وَضْع اللجام في الحنك، فيقودهم 

  لله.  دابتّه، والعياذ

  ،ر عليهم، فأصبحوا عبيداً للشيطانفهنا الشيطان سيط
  5عبْداً للدّينار، وعبْداً للدرهمأن هناك  -صلّى الله عليه وسلّم-ما قال النّبي 

، ء من دون الله أولياشياطينمن أن نتّخذ ال -سبحانه وتعالى-فهناك عبْدا للشيطان، كما حذّر ربنّا 
م راد لله، وصاروا مقهورين لهم  قيادته لَّم لجامه و ا لمن س، هذوأخبر كيف يعبدهم النّاس والعياذ 

  للشيطان. 

  ]19رَ) [المجادلة:نسَاهُمْ ذِكْ (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ فأََ 
  لاّم الغيوب،الله ع أن دير، نسيَ نسيَ قدرة الله، نسيَ عظمة الله، نسيَ أنَّ الله على كلّ شيء ق

  شر. تعامل مع البيما كان ك  نسيَ أن الله يعلم ما في السّماوات والأرض، نسيَ كلّ ذلك، فيتعامل مع الله

  ..كان لا يراقب الله  ذا كان يفعل في الدّنيا؛هك
السورة تَزرع المراقبة في قلب أهل الإيمان، وتبُينّ كيف يفعل المنافق في قضيّة المراقبة؛ فهو لا يرُاقب الله، ف

لِكُمْ ظنَُّكُمُ الَّذِي ظنََنتُم بِرَبِّكُمْ أرَْدَاكُمْ) [فصلت:  -سبحانه وتعالى-، كانوا يتعاملون مع الله   ]23(وَذَٰ
  ..على أنه لا يطلّع على سرائرهم

                                                            
، تعِس وانتكَس وإذا شیكَ فلا ان  5 ِ رهمِ، تعس عبدُ الخمیصةِ، تعس عبدُ الخمی ینارِ، تعِس عبدُ ا   تقشَ"[عن [أبو هررة]:]" تعِس عبدُ ا

يمیة ( ن  اوى هـ)،  ٧٢٨ا اري (•  صحیح  •    ٢٨/٣٥مجموع الف سير  ٢٨٨٧أخرجه الب لاف    ) باخ
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خيّل المنافق كما كان يعُامل الله في الدّنيا؛ لا يعبأ بمراقبته، لا يعبأ بنظره ورقابته له، كذلك يفعل يوم فت
  القيامة ويظنّ أنه على شيء.  

ذِكْرَ اللهَِّ أوُلَٰئِكَ  سَاهُمْ يْهِمُ الشَّيْطاَنُ فأَنَتَحْوَذَ عَلَ  * اسْ بوُنَ (وَيحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ الْكَاذِ 
  ]19,18حِزْبُ الشَّيْطاَنِ) [المجادلة:

  ..كلمة حِزب فيها تجمّع، ووجهة

 يهصلّى الله عل-لنّبي ادينة يقول في آخر السورة، في هذا المجتمع الناشئ في م -سبحانه وتعالى-ربنّا 
لث لاقسمين  إلى إلى أن ينقسم المجتمع ،هذا المجتمع سيظلّ في تصفية وتمحيص وبلاء -وسلّم لهما:  

  ..حِزب الشيطان، وحِزب الله

  ن والاهموكل مَ  هودعالى، بل اليهم ليسوا فقط اليهود، أو أعداء الله سبحانه وت حزب الشيطان
  اليهوديضًا ، وألمنافقينالةً عن ب أصاالخطا ولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطاَنِ)(أُ  :بمعنى أن قوله تعالى في السورة

، أهل الإسلام عيش وسط، ويفتخيّل المنافق الذي يتكلّم بلسان أهل الإسلام، ويلبس لباس أهل الإسلام
م خاسرون. ،(حِزْبَ الشَّيْطاَنِ)سماّهم القرآن هنا  ّ   ثم قال إ

س في هناك ةً، لكنلانيعإذًا ليست القضيّة في الكافر الصّريح فقط، هؤلاء يحُاربون دين الإسلام   أ
  يشعر. وهو لا يطانالباطن يتّجهون لموالاة أعداء الله، فليحذر الإنسان أن يكون من حزب الش

  .حزب الشيطانأو تكون في  حزب الله،فإمّا أن تكون في 

 ً   ..لهدم الدين وهو لا يشعريُستعمل الإنسان  ،أحيا
ون إيقاع يحُاول الجنو الشيطان يستدرج الإنسان للوقوع في المعاصي، كذلك شياطين الإنس  وكما أن

م وهو لا يشعر  للهلعياو المؤمنين في شركَهم وفي حِبالهم، فيكون الإنسان من حِز   السلامة. ، نسأل اللهاذ 

مُ ـئِٰكَ حِزْبُ الشَّيْطاَنِ ۚ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطاَنِ هُ (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ فأَنَسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّـهِ ۚ أوُلَ 
  ]19الخْاَسِرُونَ) [المجادلة:

صراع ، القضية قضيّة قضيّة حرباستعمال الخسارة والفلاح في آخر السورة، يدلك على أن القضية 
  .مُستمر، لا يتوقّف إلى يوم القيامة
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، من هذه -عليه السّلام- رفض إبليس السجود لآدم وحينما  -عليه السّلام-من لحظة خلق آدم 
  طل، وهو مُستمر إلى يوم القيامة.اللحظة بدأ الصّراع بين الحقّ والبا

لث لهماوالنّا   :س يمشون في طريقين، لا 
  لله. العياذ و  انحِزب الشيطويسيرون معهم، أو في ركاب  حزب اللهإمّا أن يسيروا في ركِاب 

  :النّتيجة وبين أن الأمر مُنتهِي فقال -سبحانه وتعالى-وقد حسم ربنا  
  أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطاَنِ هُمُ الخْاَسِرُونَ)( 

  لماذا؟

  ]20المجادلة:) [ينَ ذَلِّ أوُلَٰئِكَ فيِ الأَْ   وَرَسُولَهُ (إِنَّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللهََّ 
م يبحثون عن حدودٍ غير حدوده   -سبحانه وتعالى-لأّ

ُ
سبحانه -ه لشريعت قابل، يقفون في الحدّ الم

  .-وتعالى
   (أوُلَٰئِكَ فيِ الأَْذَلِّينَ)

  ين.هو في الأذلّ  -عز وجل-إذًا هؤلاء في الأذلّين، الذي يبتعد عن شريعة الله 

  

َ وَرُسُلِيلأََ  (كَتَبَ الله  ]  21:دلة[المجا يزٌ)إِنَّ اللهََّ قَوِيٌّ عَزِ  غْلِبنََّ أَ

(ُ   الأمر مُنتهِي.. (كَتَبَ اللهَّ
َ وَرُسُلِي)    الله!.. (لأََغْلِبنََّ أَ

  !عندما تكون في صف فيه معيّة اللهتخيّل 

َ وَرُسُلِي)(   لأََغْلِبنََّ أَ
  !الله أكبر..

فلحين حقًّا..عندما تختار أن تكون في هذا 
ُ
  !الصّف، أنت من الم

زائم، بخسائر، كلّ هذه طاعات في الطرّيق يبذلها  حتى لو مررت ببلاء، حتى لو مرّ أهل الإسلام ببلاء، 
تون يوم القيامة فرحين -سبحانه وتعالى-أهل الإيمان، يبذلون من دمائهم وأموالهم؛ لنصرة دين الله  ، و
عيننا. بما قدّموا، لكن النّتيجة النهائية؛ العاقبة دائمًا للمُتّقين، ح   تى لو لم نرَ النّصر 
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  الأمر مُنتهِي، مفروغ منه..(كَتَبَ الله)
َ وَرُسُلِي)(لأَ    غْلِبنََّ أَ

  ]  21(إِنَّ اللهََّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ) [المجادلة: :التعليل
  .-سبحانه وتعالى-لا يغُالَب 

لإيمان، في افّ أهل مع صَ  القوّة، القوّةي، هؤلاء الذين يبحثون عن أنت تختار أن تكون في صفّ القو 
  حِزب الله، في معيّة الله ورسوله.

  رسوله.و  -عالىسبحانه وت- ة الله ، العزة مع حِزب الله، في معيّ العزّةالذين يبحثون عن 

  ..(إِنَّ اللهََّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ)
ا دائمً  عهم،لاقات متح ع مَن اتجّهتم لليهود، تبحثون عن علاقات معهم، عن التّطبيع معهم، عن ف
ولكن   لا يعلمون،لمنافقينكن اتبحثون عن القوّة، عن العزةّ، عن الاقتصاد، كلّ هذا مع أهل الإيمان، ول

م لا يفقهون الغيب، لا يتعاملون لأ ] 7قون:لمناف(وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَـفْقَهُونَ) [االمنافقين لا يشعرون،  ّ
لدّنيا فقط.    إلا 

  ..الغيب فقهعنى بمكِر كر في سورة المنافقون وفي سورة الحشر في هذا الجزء، ذُ لفظ الفقه لما ذُ 
م لا يفقهون الغيب  ّ   لْمُنَافِقِينَ لاَ يَـفْقَهُونَ)(وَلَٰكِنَّ اأ

  دون إلى اليهو ك يتّجهلذلفتعالى، لا يفقهون أنَّ العزَّة لله، لا يفقهون أن الخزائن بيده سبحانه و 
َ وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّـهَ قَوِ    ]  21. [المجادلة:زيِزٌ)عَ يٌّ (كَتَبَ اللَّـهُ لأََغْلِبنََّ أَ

  

شرقة التي يحثُّنا ربنّا 
ُ
ذه الصورة الم   :ام هذه السورة على أن نكون منهمفي خت -سبحانه وتعالى- ثم الختام 

للَّـهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا  ِ ءَهُمْ...) [المجادلة:(لاَّ تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ  َ ]  22آ
ليوم الآخر حقيقةً، إذا تحقّقت لله حقيقةً، ومعنى الإيمان   مهما بحثت عن قومٍ تحقّق فيهم معنى الإيمان 

س،  لله والدّار ! لن تجدهم مُطلقًا يوادُّون مَن حادَّ اللههذه المعاني في أ فهناك تَضَادّ بين معنى الإيمان 
  ..، لا يلتقيان في قلب مؤمنٍ أبدًاالآخرة، ومُوالاة أعداء الله
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لدّار الآخرة قَوِيَ في قلب الإنسان معرفة الله،كلّما  يبتعد تجد هذا الإنسان  ؛والإيمان به، والإيمان 
  فوراً وتلقائيًّا عن أعداء الله. 

ن يكره أعداء الله، القضيّة ع، لذلك  ً   !انب الإيملى حسالقضيّة ليست في أن تقنع إنسا
-  ً  ار الآخرة قليلب الإيمان والدّ منسو  نًا أنَّ مَن حادّ الله ورسوله، لابدَُّ أن تعلم يقي يوادّ حينما تجد إنسا

  يكاد يصل إلى الانعدام.عنده، 
-  ً نَ) لَى الْكَافِريِعِزَّةٍ عَ مُؤْمِنِينَ أَ ى الْ ةٍ عَلَ (أذَِلَّ : أعداء الله، يحُبُّ أولياء الله يبُغضوكلّما وجدت إنسا

لله والدّار الآخرة مُرتفع في قلاعلم أن  ]54[المائدة:  ،سبحانه وتعالى- بد لله لأنه ع؛ بهمنسوب الإيمان 
  سيُحاسب يوم القيامة على هذه المعاني التي في قلبه.  ويعلم أنه

  

ِ مهما بحثت، إذا تحقّق فيهم معنى  (لاَّ تجَِدُ قَـوْمًا)  ، -جاء بصيغة الاستمرار-رِ) يـَوْمِ الآْخِ  وَالْ للهَِّ (يُـؤْمِنُونَ 
 المقابل، لن يضع كون في الحدِّ ار أن يه يختلن تجد(يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهََّ وَرَسُولَهُ) لن تجدهم مُطلقًا 

ءَ آ(حَادَّ اللهََّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا حدودًا غير حدوده سبحانه،  وْ عَشِيرتََـهُمْ) هُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ أَ وْ أبَْـنَاءَ هُمْ أَ َ
  ]22[المجادلة:

ً يعيش في قبيلة، أوفي عشيرة، وكل العشيرة؛ وكل كل   ئه وأجداده،ده، وآولاأإخوانه، كل  تخيّل إنسا
ن وحده، ، حتى لو كامع الله يكون وهو اختار أن(يحَُادُّونَ اللهََّ وَرَسُولَهُ)، هؤلاء من حزب الشيطان، 

س لا يعرفهم ولكنهم مؤمنين،  ة وبينهم رابط ة بينهرابطالحتى لو ترك كل هؤلاء، اختار أن يكون مع أ
قوى من والقبيلة، أ العشيرةسب و ابطة، أقوى من رابطة الدّم؛ أقوى من رابطة النّ ، أقوى من أيّ ر الإيمان

  .رابطة الإيمانرابطة الأرض والوطن، أقوى من أيّ رابطة، 

  ،لذلك
قدّم رابطة الوطن، تُ و لة والعشيرة والقبي لدّمتقُدَّم دائمًا رابطة الإيمان، عند التّنازع بين رابطة ا ؛عند التّنازع
  ..لى كلّ شيءالإيمان ع

  فكلّ هذه الرّوابط تزيد الإيمان صِلة وقوة. ؛أما عند التّوافق 
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  :انظر إلى الفارق بين
ُ عَلَيْهِم مَّ  :قوله تعالى * هُمْ)مْ وَلاَ نكُ ا هُم مِّ (تَـوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِبَ اللهَّ    مِنـْ
هم، لماذا؟: أي   ..دنياتاع الم عندهملأن  ذهب لأشخاص ليس بينه وبينهم أي علاقة ليتولاَّ

هُمْ أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أَوْلاَ : فهؤلاء ،ومع ذلك نَ  دُهُم(لَّن تُـغْنيَِ عَنـْ ئً امِّ   ]17ا) [المجادلة:للهَِّ شَيـْ
  

للهَِّ وَالْي ـَ :وبين قوله تعالى*  ِ ءَهُمْ ولَهُ مَنْ حَادَّ اللهََّ وَرَسُ  يُـوَادُّونَ  لآْخِرِ وْمِ ا(لاَ تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ  َ وَلَوْ كَانوُا آ
  ]22نَاءَهُمْ ....) [المجادلة:أَوْ أبَ ـْ

ئه، كلّ عشيرته، كلّ أولاده صنفٌ    ء، لماذا؟لّ هؤلاك ك، أجداده، تر ترك كلّ من يحُب، كلّ أقر
م    .!.في حِزب الشيطانلأّ

ن يعُادوا ربهّ، أم اختاروا بدًا، لأأهم هذا حتى لو كان بمفُرده، وترك كلّ هؤلاء، ولا يوُادّهم أبدًا ولا يحُبّ 
  :-سبحانه وتعالى-ن مع أعداء الله أن يقفوا في حزب الشيطا

للهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يُـوَ  ِ ءَهُمْ أَوْ أبَْـنَاءَهُمْ أَوْ  وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَ  حَادَّ اللهََّ ونَ مَنْ ادُّ (لاَّ تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ  َ انوُا آ
   ]22انَـهُمْ أَوْ عَشِيرتََـهُمْ) [المجادلة:إِخْوَ 

  ؟!تخيل لو كل هؤلاء اجتمعوا
  !لكن المؤمن  يتركهم ويذهب

  

  الله مع رسول حِزب الله نوا فيهؤلاء الذين اختاروا معيّة الله، واختاروا أن يكو : أيْ .. (أوُلـَئِٰكَ)
م؟ما (أوُلـَئِٰكَ)   ذا؟ ما هو ثوا

  كتب الله  :أيْ  (أوُلـَئِٰكَ كَتَبَ)

نْهُ)أوُلـَئِٰكَ  ( يماَنَ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِّ   كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الإِْ
لله المجتمعات التي لا  كل مجتمع له اختيارات، له معايير مُعيّنة، ففي المجتمعات التي تبتعد عن الإيمان 

  .معايير دُنيويةّ بحتةينتشر فيها الإيمان، المعايير فيها 
هؤلاء ويوُالي هؤلاء على حسب الدّنيا، يعُادي هذا لأنه فقير لا يُـؤْبهَ له، يوُالي هذا لأنه سيّد في يقُدَّم 

  .قومه، لأنّ معه المال، لأنّ معه المنصب
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تي جتمع فحينما 
ُ
  ؛مؤمن يخالف معايير هذا الم

 يكون في صَفّ  وأن ان،يملإايترك قبيلته وعشيرته وأبناءه وإخوانه وأجداده، يترك كلّ هؤلاء، ويختار 
  ..الإيمان

ست
ُ
لمؤمنين ، مع اضعفينويكون الإيمان في هذه اللحظة مُستضعف، ومع ذلك يختار أن يكون مع الم

  ،..ويدخل معهم شِعْب أبي طالب ويحُاصَر، ويبُتلى ويوُضع عليه الصّخر
كلُّه   ليه، المجتمععضغط يَ  لُّهكحينما يفعل ذلك يشعر بضغط من المجتمع، المجتمع كلُّه يعايْره، المجتمع  

  ..!ومع ذلك لا يخاف في الله لومة لائم، يلومُه
  ه!أنت سفي قولون له:.. ي ماذا فعلت بنَفسك؟: المجتمع كلّه يقول له

  .الثبّاتيحتاج في هذه اللحظة إلى 
  - عز وجل- حظة إلى تثبيت  من الله يحتاج في هذه الل

  يماَنَ) فيِ قُـلُوِِمُ الإِْ (كَتَبَ فقال ربنّا: 
  ..! أكبرالله

  ؟!حو هذا الإيمان الذي كتبه اللهومَن يستطيع أن يم
م، ووضعه الله في م، من يستهذا الإيمان الذي ثبَّته الله في قلو   !؟هن يمحُوَ أطيع  قلو

ممن يستطيع أن ينَزع هذا الإ   !؟يمان الذي وضعه الله في قلو
  .!ه.في قلب الله أن ينزعوا ما كتبهلو أنّ الأرض كلَّها اجتمعت عليه، لن يستطيعوا أبدًا 

يماَنَ (كَتَ    )..بَ فيِ قُـلُوِِمُ الإِْ
  !الله أكبر

  ؛أن تستشعر هذا المعنى
  -سبحانه وتعالى-لأجل دين الله  حينما تعُادي من أجل الله، وتعيش واقع الغربة في الدّين

يماَنَ وَأيََّدَهُم)(كَتَبَ فيِ قُـلُوِِ  :الآيةاستشعر هذه    .مُ الإِْ

تحتاج إلى مَن يؤُيدّك لأنّك خسرت من كانوا يؤُيدونك، خسرت عشيرتك وقبيلتك، وإخوانك، 
  ..دادك؛ هؤلاء من كانوا يؤُيدّونكوأج
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ييد من السّماء؛ ييد، لكن هذا التّأييد    أنت الآن تحتاج إلى 
  . الإلهيالتّأييد هذا هو 

نْهُ)   ..(وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِّ
حينما تترك و بيلتك، ك قتحتاج إلى حياة، أنت قد تفقد الحياة مع هؤلاء، أين روح الحياة حينما تتر 

تيك الرّوح من عند الله    نْهُ)رُوحٍ مِّ م بِ (وَأيََّدَهُ : -سبحانه وتعالى-إخوانك وعشيرتك؟ 

  ،نورض أهل العلم: أيدّهم ببرهان و قال بع
  ،وقال بعضهم: برضا

لإيمان والقرآن   .لأن القرآن سماّه الله روح ؛وقال بعضهم: 

  حال المؤمن في الدنيا والآخرة لما يعتزل أعداء الله

يمان مخُتلف، وبحياة مخُتلفة، بحياة جديدة، وروح ، الشّاهد ء الله، ا اعتزل أعداة، حينمتلفمخُ أنه يَشعر 
هم نسب، نه وبينو بيلواختار أهل الإيمان، حتى لو ليس بينه وبينهم نسب، وابتعد عن هؤلاء حتى 

يماَنَ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ    . في الدّنيا ذاه)، نْهُ مِّ  (أوُلـَئِٰكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الإِْ

  :أما في الآخرة
هُمْ وَرَضُوا عَنْ رَضِيَ اللَّ  يهَا ۚنَ فِ (وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِي   هُ)ـهُ عَنـْ

  ..)ـهُ عَنـْهُمْ رَضِيَ اللَّ (
  جاءت أولاً 

  وَرَضُوا عَنْهُ)(
م تركوا كلّ هؤلاء النّاس لأجله ؛رضي الله عنهم   .لأّ

  . ابتعدت عن هؤلاء النّاس لأجلك ربّ أ.. أ تركت كلّ هؤلاء لأجلك،  ربّ 
  يوُالون الأقوى، يوُالون الأغنى،عموم النّاس يبحثون عن دنياهم،   ربّ أ لا أتحرّك كما يتحرّك النّاس،

  . أوالي مَن تحُب  ربأمّا أ
  إلى حبّك، وأسألك حبّ من يحُبّكأسألك حبّك، وحبّ عملٍ صالحٍ يقُربّني 

  .حتى لو كانوا فقراء نوا ضعفاء، ربّ أ أبحث عن هؤلاء؛ عن هؤلاء المؤمنين حتى لو كا
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ِ قال تعالى:  نَاكَ  جْهَهُ ۖ وَلاَ ريِدُونَ وَ الْعَشِيِّ يُ اةِ وَ لْغَدَ (وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربََّـهُم  تَـعْدُ عَيـْ
نْـيَاۖ  وَلاَ تُطِعْ مَنْ    [الكهف]  وكََانَ أمَْرهُُ فُـرُطاً)كْرَِ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ ذِ لْبَهُ عَن ق ـَلْنَا غْفَ أَ عَنْْ◌هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الحْيََاةِ الدُّ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) ُ عَنـْ   (رَضِيَ اللهَّ
لرضا، حتى لو كانوا   ، الأبناءال، وكلّ مو اس، وكلّ الأبمُفردهم، حتى لو خسروا كلّ النّ  شعروا 

م، ولهذه الروح  لرضا لهذا الإيمان الذي كتبه الله في قلو ند ع نفوسهم من جدوها فيو لتي الكن شعروا 
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ -سبحانه وتعالى-الله    ]22المجادلة:[  اللَّـهِ) حِزْبُ ـئِٰكَ  أوُلَ (رَضِيَ اللَّـهُ عَنـْ

لث لهما، اختر في أيّ قِسمٍ شئت، مع أيّ حِزبٍ ستح   ارب.إذًا هما قسمان لا 
  ان؟لشيطااذا تقول لي أني في حزب قد تجد من يقول لك أ لا أعيش قضية الصراع فلم

  ..لأن الغفلة من الشيطان

  ]76ء:(فَـقَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشَّيْطاَنِ) [النسا
، هل الإيمانك صف أنك تتر أيقول إنّ الشيطان له أولياء يدافعون عنه، فمعنى  -لىسبحانه وتعا-ربنّا 

  ،أهل حِزب الله
  إلى حِزب الشيطان، -وأنت لا تشعر-فأنت تنتقل مباشرةً وبصورة تلقائية 

  من الشيطان.  -عزّ وجل-الغفلة من الشيطان، عدم نُصرة دين الله 
  !زبمن هذا الصّف، من هذا الحِ فاحذر أن تقترب 

  !احذر أن تكون في حِزب الشيطان
فلحون حقًّا، وكن مع حِزب الله 

ُ
  .فهؤلاء هم الم

  

  أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهَِّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(
  للتأكيد(إِنَّ) أداة التنبيه، (أَلاَ)، 

  هم للحصر فقط(أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهَِّ هُمُ)  

  الْمُفْلِحُونَ)(أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهَِّ هُمُ 
فلحون، لا غيرهم أبدًا يُ 

ُ
كيدٌ، وحصرٌ أنَّ حِزب الله هم الم   . فلحتنبيهٌ، و
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  الخاتمة
  -جلو عزّ -اء الله دون أعديعُاو  أن نكون من حِزب الله الذين يوُالون أولياء الله، -عزّ وجل-نسأل الله 

  ينه. ، وأن يستعملنا لنُصرة د-سبحانه وتعالى-يفعلون ذلك؛ طلبًا لمرضاة الله 

نت، أستغفرك ه إلا أ إللاأقول قَـوْلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحِمدك، أشهد أن 
 وأتوب إليك،  وجزاكم الله خيراً.


